
 لم تعــــد صورة المرأة الجميلة الفاتنة 
التي شــــارفت على مرحلة منتصف العمر 
ومازالت تحتفظ بكامل أنوثتها حكرا على 
الفنانات الشــــهيرات وعارضــــات الأزياء 
والمغنيــــات، بل إن رياح التغيير قد هبت 
على أغلب النساء اللاتي أصبحن يفضلن 
العيــــش خــــارج القاعــــدة التي رســــمتها 
المجتمعــــات للمراحل العمريّة للفرد، مما 

يمكنهن من التغلب على الشيخوخة.
مدرّبــــة  ناهــــدة  اللبنانيّــــة  وتعتبــــر 
الكاراتيه، الحاملة لحزام أسود والبالغة 
من العمــــر 84 عاما، واحدة مــــن اللواتي 
أبهــــرن الجمهــــور بحضورهــــا الجميــــل 
وقوتهــــا الجســــديّة فــــي برنامــــج أحمر 
بالخط العريض  الــــدي عرض على  قناة 
اللبنانيــــة، للإعلاميّ مالك  ”إم.بي.ســــي“ 
مكتبي، وكانت محط مفاجأة للمشاهدين 
والمشــــاهدات، حيث من النادر جدا رؤية  
امرأة في هذا الجيــــل البيولوجيّ وبهذا 

الحضور الشبابيّ والقوة البدنيّة.
وقالت ناهدة خــــلال المقابلة، إنها لا 
تريد أن تُعامل على أنها شــــابة بشــــكلها 
الخارجــــي وشــــكل حياتهــــا، فهــــي الأم 
والجــــدّة الفخــــورة، كمــــا أن لأحفادهــــا 
أبنــــاء أيضا. وهي تــــرى أن نمط حياتها 
وحضورهــــا هو شــــيخوخة أيضــــا، كما 
ترغب أن تكون شــــيخوختها بلا انتقاص 
مــــن كل مرحلة عمريّة عاشــــتها، وتقديرا 
لمرحلتهــــا العمريّــــة اليوم وهــــي ما بعد 

الثمانين عاما.

وأكدت الكاتبة الصحافية الفلسطينية 
رشــــا حلوة في تعليقهــــا على تصريحات 
ناهــــدة أنها تمثل نموذجــــا ترغب العديد 
من النساء في تحقيقه، كما نماذج عديدة 
لنساء في العالم وصلن إلى جيل الثمانين 
والتسعين، أي جيل الشيخوخة، ولكنهن 
مازلن يعملــــن كعارضات أزياء وراقصات 

ومغنيات.
وقالت حلوة ”ببســــاطة، عندما نذهب 
إلى حفلة رقص، ونــــرى امرأة ورجلا في 
الثمانين من عمرهما، يمارسان حياتهما 
بطبيعيّة كاملة كما غالبيّة الحاضرين من 
الجيل الأصغر سنا، وذلك لأنهما ببساطة 
ييعشــــان خــــارج القاعدة التي رســــمتها 

المجتمعات للمراحل العمريّة للفرد“.
وأضافــــت ”هــــذه الأدوار الاجتماعيّة 
التي تُفــــرض على الأفــــراد وفقا لجيلهم، 

تلزمهــــم أن يمشــــوا حســــبها، خاصّة إن 
كانت امرأة وفي ظلّ أدوارها الاجتماعيّة 
والجندريّة التي وُظّفت لها منذ طفولتها، 
والتي هي بالضرورة، وفقا لهذه الأدوار، 
تعيش دوما من أجــــل الآخرين؛ عائلتها، 
أبناؤها وبناتها، زوجها وأحفادها، حيث 
من النادر أن تعيش من أجل نفسها. وفي 
كل القصص التي ســــمعنا فيها عن امرأة 
مســــنّة مازالت تمارس حياتها كما تشاء، 
نتفاجــــأ بالضــــرورة، للإيجاب وللســــلب 

أيضا“.

شغف بالحياة

أشــــارت حلوة إلــــى أن نموذج ناهدة 
برغم وجوده يبقى نــــادرا جدا في العالم 
العربــــي، وذلــــك لأســــباب عديــــدة، أوّلها 
الظــــروف الحياتيّــــة الصعبة والقاســــية 
في الكثيــــر من البلــــدان، والظروف التي 
يعيشها البشر في معظم الفئات العمريّة، 
والنســــاء على وجه الخصــــوص. كما أن 
هنالــــك صعوبة للوصــــول إلى العلاجات 
وقلــــة  الرياضيّــــة  والنــــوادي  الصحيّــــة 
توفّرها، إضافة إلى الظروف السياســــيّة 
والاجتماعيّــــة والاقتصاديّــــة التــــي تثقل 
على حيــــاة الكثيرين، فتصبــــح المعركة 
على الحياة والعمر المديد، في الكثير من 
الأحيان، ليست في متناول اليد أو القرار 

الفرديّ.
ولمحــــت إلى أن ناهــــدة تعد من أكثر 
النمــــاذج النســــائيّة التــــي حظيــــت بنقد 
مســــتمر لشــــكل حياتهــــا، مقابــــل الحبّ 
ولقراراتهــــا  لهــــا  الهائليْــــن  والتقديــــر 
الحياتيّــــة. وكانــــت المغنيّــــة اللبنانيّــــة 
صبــــاح، التي لــــم يمنعها كبر ســــنّها من 
أن تواصل الغناء والحبّ وبناء شراكات 
زوجيّــــة حتــــى رحيلهــــا، شــــكّلت صورة 
جميلــــة وحقيقيّــــة عن الشــــغف بالحياة 
وحقهــــا بها وبمــــا تمنحها مــــن عواطف 

خلال مراحلها العمريّة المختلفة.
وأســــوة بناهــــدة تعمل الســــبعينية 
بتونــــس  راق  بحــــي  المقيمــــة  فاطمــــة 
العاصمــــة على أن تكون في كامل أناقتها 
ولياقتها، فهي لا تغــــادر قاعات الرياضة 
وهي حريصة كل الحرص على  ممارســــة 
حصص  وحضــــور  الرياضية  التماريــــن 
التدليك وزيارة محل الحلاقة كل أسبوع، 
وهــــو روتين يومي لا ترغــــب في التخلي 

عنه.
وتؤكــــد فاطمــــة لـ“العــــرب“ أنهــــا أم 
لثلاثــــة أولاد وهــــي جدة للمــــرة الثانية، 
لكنها منــــذ أن حصلت علــــى التقاعد من 
عملهــــا بالبنك قررت ألا تهــــب حياتها إلا 
لنفسها، خصوصا وأن أولادها الثلاثة قد 

تزوجوا واستقلوا بحياتهم.
ولا تــــرى فاطمــــة عيبــــا فــــي أن تظل 
في كامــــل أنوثتها حتى لــــو وصلت إلى 
الشــــيخوخة، فكما كانت تعتني بنفســــها 
لدى ذهابها إلى عملها ستظل كذلك حتى 

بعد أن غادرته.
وأشــــارت إلى أنها تعشق السفر وقد 
زارت كثيــــرا مــــن البلدان، لكــــن فايروس 
كورونــــا قد منعهــــا من ذلــــك، مؤكدة أنه 

حالما تنتهي الجائحة ســــتعود لممارسة 
هوايتها المفضلة.

ويرى الدكتــــور الصحبي بن منصور 
الحضارة  وأســــتاذ  التونســــي  المــــؤرخ 
الإســــلامية بجامعة الزيتونــــة، أن مواقع 
التواصل الاجتماعي فتحت آفاقا جديدة 
أمام مختلف الشرائح ومنها بالخصوص 
الفئات النســــائية، لاســــيما المتقاعدات، 
فاندمجــــن في هوايــــات ذات طبيعة فنية 
واســــتطلاعية من قبيل الغنــــاء والرقص 
والمشــــاركة فــــي الرحــــلات الســــياحية 
والثقافيــــة في هــــذه المــــدن أو تلك، وكل 
ذلك بغاية الانشراح والاستمتاع بالحياة 
وجمالها. ومن النســــاء من اخترن قضاء 
الوقــــت في التواصل مع الآخرين، ومدهم 
تجاربهــــن  زبــــدة  وتقديــــم  بالنصائــــح 
وخبراتهــــن لهم، علاوة علــــى التفنن في 

بعض الهوايات من طبخ وفن وسرد.
ويقول بن منصور إنه في مقابل هذه 
الفئــــة التي تستســــلم لقدر الشــــيخوخة 
وتعمل فــــي الأثناء على التــــزود بالطاقة 
الإيجابيــــة من خلال ممارســــة الأنشــــطة 
المذكورة، توجد طائفة أخرى من النساء 
تتحدى الشــــيخوخة وتســــعى إلى كسر 
مدهــــا العالي مــــن خلال ركــــوب صهوة 
الرياضات البدنية، سواء للمحافظة على 
ســــلامة صحتهنّ أو لاســــتدامة جمالهن 

ورشاقة أبدانهنّ.
ويضيــــف أنــــه ”خلافا لرغبــــات جلّ 
النســــاء فــــي تأخير مظاهر الشــــيخوخة 
وجوههــــن  علــــى  زحفهــــا  محاربــــة  أو 
الفــــراغ  أوقــــات  ومــــلء  وأجســــادهن، 
بممارســــة الهوايــــات المفضلــــة لديهنّ، 
تنشــــغل بعــــض التونســــيات المتقدمات 
في الســــن بالتحصيل العلمــــي، وهذا ما 
يمكــــن معاينته مثلا في مدارج الدراســــة 

بجامعــــة الزيتونة، حيــــث تدرجت بعض 
المتقاعدات من مرحلة الإجازة إلى مرحلة 
الماجســــتير فــــي انتظــــار بلــــوغ مرحلة 
الدكتــــوراه، حبــــا في تمضيــــة العمر في 
الأعمال النافعــــة وأفضلها تحصيل العلم 
والمشــــاركة في بثــــه. وفي كليــــة الآداب 
والفنــــون والإنســــانيات صفــــق الإعــــلام 
التونســــي كثيــــرا منــــذ ســــنتين لطالبة 
دكتــــوراه ناهــــز عمرها تقريبــــا الثمانين 
ســــنة، لأنّ ليــــس للعلم ســــقفا عمريا، ثم 
تشــــجيعا لظاهــــرة إقبال متقدمي الســــن 
على التحصيل المعرفــــي وعلى التكوين 
في الحرف ومنافســــة الشــــباب في مقاعد 

الدراسة“.
ويتابع ”كلنــــا يعلم أنّنا نحمل الكثير 
من الرؤى المجتمعيــــة المؤذية من قبيل 
ربــــط العمل بالمال وبســــقف عمري، فإذا 
بلغــــه المــــرء تولد فيــــه الإحســــاس بأن 
صلوحيتــــه الاجتماعية قــــد انتهت، وأنّه 
أصبح غيــــر ذي فائدة في الحياة، وأنه لا 
فائدة مالية ممكن أن يحصلها إلا ما تدره 
عليه الصناديــــق الاجتماعية، الأمر الذي 
يجعله عرضــــة للإصابة بحالات الاكتئاب 

المؤذي“.
ويشــــار إلــــى أنّ النظــــر إلــــى الحياة 
على أنّهــــا تنحصر فــــي العمرين الزمني 
والبيولوجي يعد أكبر خطأ يحطّم نفسية 
المتقدميــــن في الســــن، وعليه فإنّ كســــر 
جدار هــــذا الخطأ يتمّ عــــن طريق تثمين 
العمريــــن النفســــي والمهني، بمــــا يرفع 
من القدرات الوظيفية للنســــاء المصرات 
علــــى مواصلة العمل في تحــــدّ لعوارض 
الشــــيخوخة وحتــــى للمــــرض المرتبــــط 
بها، بما يجعلنا نتحدث عن الشــــيخوخة 
المفيــــدة أو الســــلمية ويجعلها تســــيطر 
بشــــكل يضرب المثل في قوة الإرادة على 
التغيــــرات التــــي يواجهها الإنســــان عند 

تقدمه في السن.

موروثات ثقافية

يــــرى علماء الاجتماع أنــــه مع ازدياد 
العمــــر، هناك رغبة في كســــر كل التقاليد 
المتعلّقــــة بالكيفية التي يجــــب أن تكون 
عليها الشــــيخوخة أو كيف على النســــاء 
كبيرات السّــــن أن يعشــــنَ، مشــــيرين إلى 
أن  نزع الحق من المســــنّين والمســــنّات 
لممارسة الحياة كما يرغبون ويرغبن يعد 

عملا لا أخلاقيا.
وأكــــد علمــــاء الاجتمــــاع أن المرأة 

التي تبدو فــــي الثمانين من عمرها 
ومازالــــت لديهــــا رغبة في السّــــفر 
والتعلّــــم والرّقــــص، وتقــــوم بذلك، 

تتعرض إلى التنمر، وبالتالي يشبه 
هذا نزع الحق بالحياة ممن يرغب بأن 

يمارسه كما يشاء، بلا علاقة لعمره.
وقال الطيب الطويلي ”من الجلي 

أن الموروثات الثقافية الشرقية 
قد خلفت استقالة الذكر 

من كل ما يتعلق 
بالأعمال 
المنزلية، 

بما في 
ذلك تربية 

الأبناء وتنشــــئتهم الاجتماعية وإعدادهم 
للاندمــــاج في المجتمــــع. وبذلك كان دور 
المرأة محصورا في مهام المنزل وأعبائه، 
ومهما ارتفع شــــأنها العلمي أو مكانتها 
الاجتماعية والوظيفية، يبقى المنزل بكل 

أدواره حصريا للمرأة الشرقية. 
ورغــــم أن هــــذا الــــدور محــــوري في 
بناء الإنســــان للأجيال القادمة، ورغم أن 
دور المــــرأة أساســــي في توازن الأســــرة 
التي تعتبر النــــواة الصلبة للمجتمع، إلا 
أن الذكــــر غالبا ما يســــتعمل هــــذا الدور 
الحصري بشــــكل ســــلبي لفرض علويته 
الذكوريــــة فــــي الأســــرة. حيث يقــــوم في 
أحيان كثيرة باســــتغلال المــــرأة وإعطاء 
أوامــــره ومعاملتها كخادمــــة له ولأبنائه، 
وذلــــك لتحييــــن نزعته الذكوريــــة وإعادة 
اســــتحضار أدوار المرأة التقليدية التي 

تشكلت في المخيال العربي منذ قرون“.
وأضــــاف المختــــص التونســــي فــــي 
أن المرأة تبقى  علم الاجتماع لـ“العــــرب“ 
مرتهنــــة للتمثلات الجندرية للمجتمع لها 
ولصورتها فــــي المخيال الشــــعبي الذي 
يطوّقها ويقيّدها في حركاتها وســــكناتها 
داخــــل الإطار الأســــري وخارجــــه. ورغم 
المجتمع  لتحديــــث  الكبــــرى  المشــــاريع 
التونســــي من طرف الدولــــة الوطنية، إلا 
أن تمظهرات العنــــف الرمزي ضد المرأة 
والتعســــف الــــذي يميّز نظــــرة المجتمع 

والذكــــر لهــــا يبقــــا متواجديــــن حتى مع 
تقدّمها في الســــن. فمع تقــــدّم المرأة في 
العمــــر ومــــع زخم ضغــــوط مشــــاريعها 
ومــــع  والشــــغلية،  التربويــــة  الأســــرية 
دخولهــــا في أزمة منتصــــف العمر وتغير 
ميولها ورغباتهــــا ونزعاتها نحو تغيير 
نمط العيش، تكــــون في حاجة إلى تعزيز 
ثقتها بنفســــها عبر المزيــــد من الاهتمام 
مــــن طرف الزوج وعبــــر المزيد من تفعيل 
أدوارهــــا المجتمعيــــة. ولكنهــــا تصطدم 
بقيود مجتمعية تحدّ من مســــاحة فعلها 
الاجتماعي عبــــر أفراد تحكمهــــم النظرة 
التقليديــــة، فقد يتنمّرون علــــى تواجدها 
في بعض الأعمال التي يعتبرونها فضاء 
خاصا للذكر، أو على شكلها إذا كان يميل 
إلى التحرر والتغيير. كما أنها قد تواجه 
بالبــــرود العاطفي والجنســــي للشــــريك، 
الــــذي تجبرهــــا القيــــود الاجتماعية على 
تغليفــــه بالصمــــت والمــــواراة، مما يولّد 
مشكلات نفسية واجتماعية أعمق وأشد.

الرياضة والفنون

وأكد أن النســــاء يذهبن إلى أنشــــطة 
مختلفــــة مثــــل الرياضــــة والفنــــون مثل 
نــــوادي الغنــــاء والرســــم كمتنفــــس عن 
بعــــض المكبوتــــات المخزنــــة داخلهــــن، 
وينشــــطن بكثافــــة في المجتمــــع المدني 
والفعل السياسي وعلى مواقع التواصل 
الاجتماعــــي، وذلك للتعبير عن الرغبة في 
التحرر من مكبلات القيد الأسري والقيود 
المفروضة مــــن المجتمــــع، ولقد نجحت 

المرأة في تونس في هذا إلى حد بعيد.
وبعيدا عــــن ردود الفعــــل المجتمعيّة 
تجاه كبار السّــــن، وخاصّة النساء منهم، 
واختيارهن لنمط حياة ”مخالف“ للقواعد 
العمريّــــة والجندريّة، يرى المختصون أن 
القصص لنســــاء كبيرات في السّن، رتبنَ 
شــــيخوختهن كمــــا يشــــأن، وعملــــنَ على 
ملاءمتهــــا لرغباتهــــن، هي نمــــاذج ذاتيّة 
غالبا، خاضعة لظروف عديدة، منها التي 
تســــهّل المعركة على الحياة، ومنها التي 
تجعلها مســــتحيلة. لكنها بنفس الوقت، 
هي قصــــص تعيد الاعتبار للحياة 
بمراحلها العمريّة، للشيخوخة 
وليــــس  حياتيّــــة  كمرحلــــة 
تجهيزا للموت، وبإمكانها 
أن تتيح متسعا لتحقيق 
الرغبــــات الفرديّــــة، مع 
والحقائق  الخوف  كل 

المضادة لذلك.
وتقول حلوة 
إنه في حال ناهدة 
ونساء أخريات 
مشابهات 
لها في 
شيخوختهن 
”غير التقليديّة“، 
هن إثباتات 
مهمّة لنساء 
سيعشنَ دوما كما 
يشأن، ورغما عن كل 
شيء، بما في ذلك 

 تقدّم العمر.

عقول  غزو  في  الاجتماعي  التواصل  ومواقع  التكنولوجية  الثورة  ساهمت 
العمر  تقاليد  كسر  على  ساعدهن  ما  لهن،  جديدة  أدوار  ورسم  النساء 
للفرد  العمريّة  للمراحل  المجتمعات  رسمتها  التي  القاعدة  خارج  والعيش 

بما يمكنهن من التغلب على الشيخوخة.

كسر تقاليد العمر تحد لما يمليه المجتمع على المرأة من أدوار
العيش خارج القاعدة التي رسمتها المجتمعات للمراحل العمرية يمكن النساء من التغلب على الشيخوخة

راضية القيزاني

ن هن يم بم

صحافية تونسية

الأحد 2021/01/24 20
السنة 43 العدد 11950 مرأة

استمرار الحفاظ على الجمال خطوة نحو قهر الشيخوخة 

هروب من قيود الأسرة 

المرأة تبقى مرتهنة 
للتمثلات الجندرية 

للمجتمع لها ولصورتها 

الطيب الطويلي

النساء يتحدين 
الشيخوخة من خلال 

ركوب صهوة الرياضات

الصحبي بن منصور

النساء ينشطن بكثافة في 
المجتمع المدني وعلى مواقع 
التواصل الاجتماعي للتعبير 

عن الرغبة في 
التحرر من 

مكبلات القيد 
الأسري

ي

موروثات ثقافية

يــــرى علماء الاجتماع أنــــه مع ازدياد 
العمــــر، هناك رغبة في كســــر كل التقاليد 
المتعلّقــــة بالكيفية التي يجــــب أن تكون 

ي

عليها الشــــيخوخة أو كيف على النســــاء 
كبيرات السّــــن أن يعشــــنَ، مشــــيرين إلى 
أن  نزع الحق من المســــنّين والمســــنّات 
إ

لممارسة الحياة كما يرغبون ويرغبن يعد 
عملا لا أخلاقيا.

وأكــــد علمــــاء الاجتمــــاع أن المرأة
التي تبدو فــــي الثمانين من عمرها
ومازالــــت لديهــــا رغبة في السّــــفر 
والتعلّــــم والرّقــــص، وتقــــوم بذلك،

ي

تتعرض إلى التنمر، وبالتالي يشبه
هذا نزع الحق بالحياة ممن يرغب بأن

يمارسه كما يشاء، بلا علاقة لعمره.
وقال الطيب الطويلي ”من الجلي 

أن الموروثات الثقافية الشرقية
قد خلفت استقالة الذكر

من كل ما يتعلق
بالأعمال 
المنزلية، 
بما في

ذلك تربية 

شــــيخوختهن كمــــا يشــــأن
ملاءمتهــــا لرغباتهــــن، هي
غالبا، خاضعة لظروف عدي
تســــهّل المعركة على الحيا
تجعلها مســــتحيلة. لكنها
هي قصــــص تعيد ا
بمراحلها العمريّ
حيا كمرحلــــة 
تجهيزا للمو
أن تتيح م
الرغبــــات
الخو كل 
المضا

إنه
و

”غ

سيع
يشأن،
شي
تقدّ

بير ي ج ل و
عن الرغبة في 

التحرر من
مكبلات القيد

الأسري
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